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 لدى "الجاحظ"  أويلالت   آليات

وي سومية د.  عبد اللّا

 والفنون  كلياة الآداب واللاغات -ا غة العربية وآدابهقسم اللا    

 - الجزائر  -جامعة سيدي بلعبااس     

 ملخص:

كارين والناقاد واللاغويين قديما  أويل من القضايا التاي لها صدى واسع في أوساط المفتعدُّ قضية التا 

في     ، لأهمياته  والوقوف على ما يُخالطه من مصطلحات   ، فسعوا لتحديد ماهيته ومفاهيمه وآلياته،وحديثا

 . فهم المعنى

ذلك   إثر  إلعلى  البحث  التا يسعى  مباحث  أهما  استنطاق  في  ى  نات"اأويل  لِما لجاحظمدوا  "              

البيان،  من  له   جوانب  تفسير  في  فقهياة  التا إسهامات  تحقاق  وهذا وربط  المتكلام،  قصدية  بواسطة                  أويل 

للّختلّف    نين لتفسير الخطاب القرآنيا نظرا على وضع قوا  فقد كان اهتمامه منصباا ما تدلا عليه اللاغة؛  

 أويل. نذاك، في سبيل وضع حدود لضوابط التا الحاصل بين الفرق آ

              .القرآني الخطاب  أويل، ضوابط، البيان،التا  :المفتاحي ة الكلمات

Abstract : 

The issue of interpretation is one of the issues that have a wide resonance among 

thinkers, critics, and linguists, ancient and modern. 

As a result, the research seeks to investigate the most important topics of interpretation 

in «Al-Jahiz’s » blogs because of his jurisprudential contributions in the interpretation of 

aspects of the statement, and linking the interpretation of interpretation by the intention of 

the speaker, and this is indicated by the language.the difference then, in order to set limits to 

the controls of interpretation.  

Key words: Interpretation, Regulations, Statement, Quranic discourse.  
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مة  : البحث مقد 

التا  مصطلح  ملحوظاشهد  عا  توسا الكلّم،    أويل  بعلم  الأولى  بداياته  في  ارتبط  فقد  الزامن،  عبر 

ين، والأدب،    اوالأصول واللاغة، والتفسير؛ ثما توسع معناه ليشمل كثير  من القضايا المتاعلاقة بالفهم في الدا

 والفكر.  والفلسفة،

رين          وباعتبار   المفسا أغلب  اتاجه  فقد  المعنى،  عن  الكشف  وسائل  من  وسيلة  التاأويل  أنا 

يُساهم        الباطنة، مماا  نهم من فتح مغاليق الألفاظ والولوج إلى المعاني  تُمكا واللاغوياين إلى إيجاد مفاتيح 

ل بامتلّكه لآليات تُساعده   على الإبحار في عالم الناصا بأنواعه المختلفة. في تيسير المهماة على المؤوا

 أهمي ة البحث: 

واستقراء ذلك  أويل في اللاغة العربياة بتحديد قواعده وآلياته،  إبراز أهمياة التا   تكمن أهمياة البحث في

نات " رفه في توجيهه بين حالات الحقيقة والمجاز، لفهم   " نظرياا وتطبيقياا،الجاحظمن مدوا وطُرق تصا

    فهما صحيحا. صا النا 

 سبب اختيار الموضوع:

أويل ركيزة أساسياة في البحث عن المعنى ووسيلة للفهم،  يتمثال سبب اختيار هذا الموضوع كون التا 

لعلى المُؤ ولا يتأتاى ذلك إلاا بضوابط    في تراثنا العربيا   سهامات العلماء العرب الجليلةلإ  كانو   امتلّكها،  وا

نات نب؛ في هذا الجاعون   أويل. " القيامة في مجال التا الجاحظ"من ضمنها مدوا

 هدف البحث: 

التا  ماهية  استجلّء  إلى  البحثياة  الورقة  هذه  من  ومعرفة نهدف  والفلّسفة،  اللاغوياين  عند  أويل 

نات    ته؛خصائصه ومجالا  أويل وضوابطه. " في معرض حديثه عن التا الجاحظ"إضافة لذلك استنطاق مدوا
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 إشكالية البحث:  

مماا  المحدثين، بما فيهم العرب والغرب  غوياين والمفكارين القدامى و أويل قرائح اللا أثار موضوع التا 

اؤ حليل والناقاش، وعلى إثر للتا شكال موضوعا ثرياا   من بينها: لات،  ذلك انبثقت مجموعة من التسا

 أويل؟ وما المنطلقات الأساسية لتحديد مفهومه لدى اللاغوياين والفلّسفة؟ ما مفهوم التا  •

   أويل، وما مجالاته؟فيم يمكن حصر خصائص التا  •

 أويل، وما الآليات التاي اعتمدها في ذلك؟" للتا الجاحظ" كيف نظر •

ابقة راسات الس   :الد 

التا  موضوع  حبر  أسال  العلماء  كثير أويل  والمحدثين  من  شارحين،  القدامى  موضوعه  فعالجوا   ،

رين لإزالة الغموض والتعقيد  ليم    محلالين ومفسا من جوانب شتى واعتمدوا على معايير ومستويات للتاأويل السا

رون أمثال:  ،واستجلّء المعاني الخفياة و"ابن عاشور"،   و"البيضاوي"  و"الطبري"  "القرطبي"  منهم المفسا

رفية، والناحوية، والبلّغياة، وهذا ما نجده لدى كثير منهم إلى جانب تركي    زهم على الجوانب اللاغوياة، والصا

 و"الجاحظ".  و"الجرجاني" "الزمخشري"

 منهج البحث: 

أويل من وجهة لغوياة تطلابت الورقة البحثية اعتماد المنهج الوصفي التاحليليا في حصر مفهوم التا 

ومجالا  وفلسفياة، أنواعه  الاستقرائيوعرض  للمنهج  إضافة  التا لا  ته؛  آليات  من  أويلستنباط    المعتمدة 

  ".الجاحظ"

 خط ة البحث:

 مقدمة، وتتضمان: 
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 أهمياة البحث. 

 أسباب اختياار الموضوع. 

 هدف البحث.

 إشكالياة البحث. 

ابقة.   الداراسات السا

 المنهج المتابع. 

ل:  .والاصطلّحي اللاغويا  المفهوم بين أويلالتا  ماهية المبحث الأو 

ل: المطلب الأ   .واصطلّحا لغة أويلالتا  مفهومو 

 . ومجالاته أويل،التا  خصائص  المبحث الث اني:

 .أويلالتا  مجالات المطلب الث اني: 

 ". الجاحظ" لدى أويلالتا  آليات الث: الث   المبحث

  شملت أهما نتائج البحث. :الخاتمة

ل:المبحث   :بين المفهوم الل غوي  والاصطلاحي أويلماهية الت    الأو 

ل: مفهوم الت    أويل لغة واصطلاحا:المطلب الأو 

 أويل في المعاجم:الت   -1

أويل في اللاغة ارتبطت الدلالة المعجمياة للتا ، وقد  أويل في بداياته الأولى بمعناه اللاغويا انحصر التا 

لَ( التاي ة )أَوَّ ، كما جاء في المعاجم العربياة التاي صلللأ  وردا الأمر  في معناها إلى الراجوعتُحِيل    بمادا

يء، يؤُول، أَوْلًا ومآلًا:  "الَأوْلُ:  تقول: يء،  رجع  الراجوع، آل الشا ل إليه الشا يء، أ. وأوا رجعه، وأُلْت عن الشا
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له: الكلّم وتأوا ل  له:  ارتددت، وأوا له وتأوَّ ره  دباره وقدَّره. وأوَّ العرب،   1968)ابن منظور،    ".فسا م، لسان 

 ( 32، ص:11ج

له إليه:  حب القاموس المحيط:وقال صا ل الكلّم تأويلّ    أرجعه...  "وأوا له:وأوا قداره ودبَّره ونشره،    وتأوا

ؤيا"والتا  أويل  وهنا إشارة إلى أنا التا (.  452م، القاموس المحيط، ص:1995)الفيروز آبادي،    أويل عبارة الرا

 . فسيرقدير ثما التا ثما التا منهج يبدأ بالتدبار 

"تأويل    أنا تأويل الكلّم بمعنى عاقبته، فيقول في هذا الباب:(  ه395ت)  "ابن فارس"  فيما يرى 

 ( 162، مقاييس اللاغة، ص:م1991)ابن فارس،  الكلّم هو عاقبته وما يؤول إليه".

م من تعريفات استقيناها من المعاجم اللاغوياة أجمعت على أنا التأويل يدور معناه   بناء على ما تقدا

 حول: الراجوع والتدبار والعاقبة.

 أويل اصطلاحا:الت   -2

التا  تعريف  المعنى  انتقل  من  إلى  اللاغوي  أويل             معتمدا   ،عما الأ الاصطلّحي    معنىالالخاصا 

والاستنباط،  الاستدلال  والمعاف  على  الدلالات  سنداتعدادت  كانت  والتاي  به،  ة  الخاصا اللاغة   ني  لعلماء 

والأصول   بل  والتفسير  فحسب؛  ينياة  الدا الناصوص  على  إسقاطه  يقتصر  ليفلم  مجالاته  شمل تعدادت 

الإنسانياة،   والعلوم  الأدبياة  أنا الناصوص  فنرى  اللاغوياين،  كتب  في  نقابنا  أساسا  فإذا  الاستنباط  هم جعلوا 

"التأويل هو أن تعقل    ( معنى المعنى، إذ يقول:ه 471ت"عبد القاهر الجرجاني")  للتأويل، وقد أطلق عليه

ي  ثما  معنى  اللافظ  آخر")الجرجاني،  من  معنى  إلى  المعنى  ذلك  بك  الإعجاز،  2007فضي  دلائل  م، 

؛ فدلالة خلف المعنى الظااهري للكلمات فالتأويل هو إظهار وكشف المعنى الحقيقي المستتر  (.  269ص:

التصوير الفناي  بفعل التلميح وعدم التصريح، وإناما تكون غامضة نتيجة المعنى لا تكون واضحة ظاهرة  
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تا ،  ل يتفاوت تفاوتا شديدا"إنَّ ما طريقُه التأوا   في تأويله، فيقول:  المتعلاق بالكناية والاستعارة، ويرى تفاوا

من ... ومنه ما يُحتاج فيه إلى قدر    صول إليه، ويُعطى المَقَادَ طوعامأخذُه ويسهل الو ما يقرُب    ضمنه

اس في  يُحتاج  حتاى  ويغمض  يدقا  ما  ومنه  ولطف  التأمال،  روياة  فضل  إلى  فكرة")الجرجاني،  تخراجه 

 (. 68م، أسرار البلّغة، ص:1902

م، دلائل  2005)الجرجاني،    "هذه المرأة نؤوم الضحى"  ومثاله على ذلك إيراده لأسلوب بلّغي:

الفكر  فبصرف  ،  (59الإعجاز، ص: تُشير بإعمال  المقصود،  المعنى  إلى  الظاهر  العبارة من معناها 

  .والدراية أناها امرأة مترفة وخدومة

فه ريف الجرجاني  ويُعراِ رع صرف  بقوله:  (ه816ت)  " "الشا   "التأويل في الأصل الترجيع، وفي الشا

يحتمل معنى  إلى  الظااهر  معناه  والسُناة")الجرجاني،  اللافظ عن  للكتاب  موافقا  يكون  م، معجم  2004ه، 

فالتأويل هو الانتقال من دلالة اللافظ الظااهرة والمباشرة إلى دلالة أخرى يحتملها  (.  46التاعريفات، ص:

 أو قرينة. إلاا بمسوغ أن يحدث هذا الانتقالاللافظ، ولا يمكن 

سبق،  يُلّحو  مماا  اللافظ  اتافاقظ  صرف  هو  التأويل  أنا  على  الاصطلّحياة  التعريفات            أغلب 

 إلى معنى آخر يحتمله بموجب دليل له.من المعنى الظااهر، 

رون    :ه(356ت)   "الأصفهاني"  لقول  في تعريفهم للتأويل من منطلق دينيا عقائديا وقد انطلق المفسا

يُ  فأكثر ستعمل  "والتأويل  الكتب  ه  القرآنياة    الإلهياة".ي  بالآيات  للتأويل  تعريفاتهم  جلا  تعلاقت  فقد 

إذ يقول (  ه510ت)   "البغوي"  ، وهذا ما يؤيادهوالاستدلال والاستنباط مع موافقة المعاني للآيات القرآنية 

أن:  "التأويل صرف الآية إلى موافق لِما قبلها وما بعدها تحتمله الآية، ويكون غير مخالف    في هذا الشا

 (   46، معالم التانزيل، ص:م1989)البغوي،  للكتاب والسُنَّة من طريق الاستنباط".
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ل ائفي تفسيره على مختلف القضايا اللاغوياة من خلّل مس(  م1973ت كما وقف "ابن عاشور")

يء إلى حقيقته ودليله،  التارجيح والاستدراك م، التحرير  1984)ابن عاشور،    "."فالتأويل هو إرجاع الشا

التارجيح(  216والتنوير، ص: اللافظ  "  بالاستناد على عملياة  والتأويل ملحوظ فيه ترجيح أحد محتملّت 

ليل، والتارجيح يعتمد على الاجتهاد ويتواصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولها في لغة العرب   بالدا

ياق، ومعرفة الأساليب العربياة واستنباط المعاني من كل ذلك". م، 1986،  العك)واستعمالها بحسب السا

 ( 52أصول التافسير وقواعده، ص:

، ونُورِد بالاعتماد على العقل والناقل  معنى الحقيقيا فهو آلية لبلوغ ال  أماا التأويل من منظور الفلّسفة

إخراج اللافظ من الدلالة الحقيقياة    بأناه:"وصفه    ( ه595ت)  ابن رشد لذلك على سبيل التمثيل، ف  اتعاريف

من تسمية لشيء    -من غير أن يُخلا في ذلك بعادة لسان العرب في التجواز  -لة المجازياة  إلى الدلا

  في تعريف أصناف الكلّم   أو سببه أو لاحقه أو مقارنة أو غير ذلك من الأشياء التاي عددت   يُشبهه 

 ( 28م، فصل المقال، ص:1994)ابن رشد،  المجازي".

لقد جمع "ابن رشد" في تعريفه للتأويل بين الجانب اللاغويا والبلّغيا بالناظر للعبارات التاي تحمل  

.  خفيا أكثر من معنى في بُنياتها الناصية  ز للمعنى الحقيقيا  دون إخلّل ولا تجاوا

لة وثيقة بين  ل( الذاي اعتنى بالتأويل المجازي  ه505ت)ي"ويُؤياده في هذا التعريف "الغزال كون الصا

ة هذا الطارح بقوله: به    "التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل، يصير  المجاز والتأويل إذ يُثبت صحا

عن الحقيقة  كلا تأويل صرف اللافظ  ي يدل عليه الظااهر، ويُشبه أن يكون  ذ نى الا أغلب على الظن من المع

 (49ص:، المستصفىم، 1997 )الغزالي، إلى المجاز".

دة للعلماء في مجال دلالات  التاأويل عن أهمياته ودوره في فهم    تفصِح التعريفات والاجتهادات المتعدا
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 بالراغم من اختلّف التياارات والتواجهات الفكرياة. النص،

 : أويل، ومجالاتهالت   حدود المبحث الث اني:

ل  أويل:الت  : حدود المطلب الأو 

ل في سياق تحديده للمعنى المحتمل    ،راية وثقافة واسعةصي قراءة ودِ أويل النا تتطلاب عملياة التا  فالمؤوا

النا للافظ يعتمد على ضوابط منهجياة   اللاغة، وإعمال العقل والفكر لتحديد مرامي  ص ومقاصده باعتماد 

 (535، ص 522حدود التاأويل، ص:م، 2012 ،عزات )وفيما يلي عرض لهذه الضوابط:والداراية.

 رجيع إلى الأصل: الت   -أ

ليعدُّ هذا ا ص قولها، وهذا الحدا أبرز ياة الفكرة التاي أراد صاحب النا لمستوى محاولة للراجوع إلى أوا

 .  الحدود وأكثرها أهمياة من جهة الفعل والناتيجة، ومن جهة الجواز والحقا

 تجاوز المعنى الظاهر: -ب

وهذا الحدا  يتما في هذا الحدا إضافة معنى محتمل إلى المعنى الأصلي الذاي يُعباِر عنه النص،  

 ص.مرحلة دقيقة للغوص في تخوم النا 

 الد خول إلى المعنى الباطن: -ت

فبعض   ص الغامض الملغاز الذاي يعرض نفسه علينا وكأناه يطلب تأويله،ويُعنى هذا الحدا بالنا 

وقد نجد نصا يختلف تمام    ة مستفِزة مثيرة، تجعل تأويلها وكأناه أمر محتام مفروض،النصوص تمتاز ببني

ه أو سياقات الإنتاج المختلفة، مماا يجعل تأويله أمرا لا مفرا منه.  الاختلّف عن منزلة قائله أو توجا

"ومن أخفى الإشارات وأبعدها اللاغز،   في مثل تلك الأبيات الملغزة:  (ه456ت )  ابن رشيق""  ويقول

عين  " يصف  مةذي الرا ر عجب، كقول "يمكن، وباطن ممكن غي  وهو أن يكون للكلّم ظاهر عجب ولا 
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 ( 519العمدة، ص: ،م1981)ابن رشيق،  الإنسان:

 ضْراــــــــــــــخ   وأودية   اة  ن  ب  م   يوتا  ـــــب         به ترى  الوليد عبق   من وأصغر      

عري  يُريد هي أصغر   ،-القدح-يعني: عين الإنسان والقَعْب   إنا المعنى المباشر لهذا البيت الشا

ه إلى أصغر.    منه. وأناك ترى بها كلا شيء وهي أصغر من كلا شيء ردا

 ص بالدلالات:تفجير الن   -ث

للتعماق في دلالات   يؤهاله  ل أن يكون على دراية ومستوى  المؤوا المعاني، وضبط  يتوجب على 

حيحة،   ل أهلّ لذلك".:"وشروطه أن يكون النااظر  (ه631ت)  الآمدي""  لقولمعانيها الصا  )الآمدي،   المتأوا

بف(  54الإحكام، ص:  م،2003 البارع  الجدير  ل  المعانيالمؤوا دلالات  في  بالكفاءة  الغوص  وتمتاعه   ،

زمة و  قا وإبداعا جديدا،وهنا  القراءة العميقة المستفيضة،  اللّا كما يُشترط في النص    يكون التأويل فعلّ خلّا

 أسلوبياا وبلّغياا.   اوثريا  أن يكون قابلّ لهذا الإبداع

 قويل:أويل إلى الت  من الت    -ج

ابقة لا  التا   تعداي ل على النص معا  عدُّ يُ أويل الحدود السا لا يحتملها،    ين تأويلّ، فعندما يفرض المؤواِ

ر من خلّله ما يُريد هو لا ما يُريده النص.  حماله ما لا يحتمل،ص، و فإناه قد جنى على النا  وكان   ومرا

 .فعل التاوحيدي لماا حضرته الوفاةهذا سببا لبروز ظاهرة إحراق الكتب خوفا من سوء تأويلها، كما 

ق هذه  تِ عَ نْ إذا كان خطاب التأويل ممارسة تتجاوز اللافظ وتتاعدى حدود الظاهر فهذا لا يعني أن تَ 

ر من القوانين.الممارسة من القيود وت  وهذا ما يؤداي إلى خلق حالات من التوتر التأويلي؛ حيث    تحرا

يكو  إماا أن  التأويلي بين وضعيات ثلّث،  الفعل  ر  يتراوح  يتحرا بالظااهر، وإماا  تتيحه  فق  وِ ن مكبالّ  ما 

له ما لم يقل.  معطيات النص، وإماا أن يتعالى على النص ويلوي عنقه،  ويقوا
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أويل، فإناهم سعوا إلى ترشيد خطاب ولماا كان هدف أعلّم التأويل على دراية بنتائج الإفراط في التا 

ل، وهي: أويل وتعديل جموحه وذلك بوضع قواعد وقيود لا التا   يجاوزها المؤوا

اعية إليه. -1 ة، وذلك بتوفر القرينة الد   أن ي صار إليه عند الحاجة الملح 

 افق التأويل القواعد الل غوية والن حوية لل غة العربي ة.أن ي و  -2

ل أكثر مم ا يحتمل.  -3  أن لا يحم ل النص  المؤو 

النا بهذا  و  التأويل  إلى  يخضع  يتمكانصي  حتاى  امتلّكها،  ل  للمؤوا الواجب  من  وحدود                 ضوابط 

حيح. أويل من التا   الموضوعي الصا

 أويل:مجالات الت   المطلب الث اني:

د المفاهيم واتاساعهامن معنى واحد، فأساسه  ظ التاي تحتمل أكثر  أويل بالألفايختصا التا  ،  هو تعدا

قيق أو ما يسماى بمعنى المعنى".التا وب الح،    أويل يسعى الباحث للوصول إلى "المعنى الدا م،  2005)الصا

القرآن، ص: اللاغوي في  إلى  فالنا (  22التاأويل  تحتاج  يتضمان حقائق ومعاني  الكلمات،  نسيج من  ص 

 استنباط وتأويل من أجل إبرازها وإظهارها.  

 أويل الن حوي:الت   -1

ومبعث ذلك    هو صرف الظواهر اللاغوياة إلى غير الظااهر للتاوفيق بين أساليب اللاغة وقواعد الناحو؛

كما يتضح من التعريف هو التاعارض بين الأسلوب اللاغويا وعلم الناحو، فهو أشبه بتأويل المشكل عند 

 المحدثين. 

حيح فقد ظهر مفهومأويل  ووصولا للتا  بيل للحالة التاوفيقياة)التقدير(الصا د السا                 بين التاعارض   الذاي يُمهاِ

ويتَّضح ذلك في   تراض محذوف هو العامل أو المعمول أو غير ذلك.اللاغويا والناحوي، وذلك باف
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ن ا أ وْ أ نْ ن فْع ل  فِي أ مْو الِن ا م ا ن ش  ﴿  ى:قوله تعال ك  أ نْ ن تْر ك  م ا ي عْب د  آ ب اؤ  ت ك  ت أْم ر  لا  ع يْب  أ ص  اء  ق ال وا ي ا ش 

شِيد   لِيم  الر  ( فمادام الحذف يعتمد على وجود دليل على المحذوف، 87الآية:  )سورة هود،  ﴾إِن ك  لأ  نْت  الْح 

ياق؛ واختلّف الضمائر بين )تَأمرك( و)تَترك( دليل على    فإنا إدراكه يعدا مظهرا من مظاهر قرينة السا

ان،    (204ص:  البيان، م،1993المحذوف، لأنا أصل الأمر يتطلب أحد احتمالين، هما:)حسا

 تأمرك أن تترك )أنت(. -

 رنا أن نترك )نحن(.تأم -

 :أويل الأدبي  الت   -2

صوص الأدبياة،  ص للكشف عن المعاني الإضافية والدلالات البلّغياة للنا هو العدول عن ظاهر النا 

باق واللاحاق.فهو نوع من التا  ياق والسا والوصول إلى هذه المعاني الرافيعة يحتاج    أويل يتعلاق بالأسلوب والسا

ل إلى نوع  . متمياِز من الذا من المؤواِ  وق الأدبيا

(  50م، ص:2007)الأمير عبد القادر،    ومثال ذلك المفاضلة الاتي عقدها "الأمير عبد القادر"

 بين البدو والحضر في لوحة جمالياة، يقول فيها: 

 رـيا عاذراً لامْــرئٍ قد هَام في الحَض

مَحْمَلــــــــــــــــــــهَُا خَفَّ  بُيُــــــــــوتا  تَذُمَّنَّ   لا 

تَعْذُرُني  البَدْوِ  في  ما  تَعْلَمُ  كُنْتَ   لو 
 

البَـوعَــــــــــــــــــــ  لِمُحبا  والقِفَرـــــاذِلًا   ــــــــدْوِ 

والحَــــــوتَمْــــ الطاينِ  بُيُوتَ   ـــــجَرِ ـــدَحَنَّ 

 الجهلِ من ضَرَر لكن جَهِلْتَ وكم في  
 

 أويل والمجاز: الت   -3

يشتركان في أناهما نقل اللافظ من حالة دلالية إلى حالة دلالية أخرى؛ ويتمياز المجاز بأناه نقل من  

قل  أويل أن يكون النا حالة الوضع اللاغوي التاي تسماى الحقيقة إلى دلالة غير حقيقياة، ولا يشترط في التا 
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 من الحقيقة. 

ن حْن  ﴿  :ذلك قوله تعالىمن أمثلة   ب    و  بْلِ   مِنْ   إِل يْهِ   أ قْر  رِيدِ   ح  (، "فالقرب 16)سورة ق، الآية:   ﴾الْو 

هنا كناية عن إحاطة العلم بالحال، لأنا القرب يستلزم الاطلّع، وليس قربا بالمكان بقرينة المشاهدة، فآل 

ه على الكناية بمنزلة المجاز على  الكلّم إلى التشبيه البليغ بتشبيه معقول بمحسوس، وهذا بناء التشبي

 ( وهو ما يُعرف عند البلّغيين بمعنى المعنى. 301م، ص:1984)ابن عاشور،  المجاز".

 أويل لدى "الجاحظ": الث الث: آليات الت   المبحث

يني والأدبيا قراءة  علماء التاراث اللاغوي، في سعيهم إلى قراءة النا أويل تفكير  شغلت قضياة التا  ص الدا

اجتهادات العلماء بمختلف مشاربهم  تعدادت  ، و لاستنباط المعنى وفهمه  أويل كمنهج التا حتاى صُناِف  تأويلياة،  

ذلك الفكرياة في  التا وتواجهاتهم  البحث عن ملّمح  اللاغة؛ فحاولنا   (ه255ت)  "الجاحظ"  عند   أويل في 

 ،المقالمجلاة  م،  2015محزم،  )، من بينها:صوص واستنباط أهما الآليات التاي ارتكز عليها في تأويل النا 

 (180ص:

 تحكيم العقل لفهم كتاب الله: -1

وسعى المعتزلة إلى فهم   ،ص القرآني فهما دقيقاأويل في بداياته بمحاولة فهم النا ارتبط ظهور التا 

العقل،   بواسطة  اعتمد كلّم الله  المجاز،    "الجاحظ"   وقد  والاشتقاق،  والمَ مفاهيم  والتشبيه،  والكناية  ثل، 

 أويلياة.كآليات للمقاربة التا 

ا﴿ شبيه في قوله تعالى:ومثال ذلك تعليقه على التا  ر ة   إِن ه  ج  حِيمِ أ صْلِ  فِي ت خْر ج   ش  ا الْج   ك أ ن ه   ط لْع ه 

ي اطِينِ   ر ء وس   افات، الآية:  ﴾الش  من الله للنااس،    ية الكرايمة تحمل وعيدا وتخويفافالآ.  (65  ،64)سورة الصا

"وليس أنا النااس رأوا شيطاناً قطا على صورة، ولكن لماا كان الله تعالى قد جعل   شارحا:  "الجاحظ"  يقول
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ياطين، واستجماسه وكراهته، وأجرى على ألسنة جميعهم  في جميع طباع الأمم استقباح جميع صور ال شا

لين   ضرب المثل في ذلك رجع بالإيحاش والتانفير، وبالإخافة والتفزيع، إلى ما جعله الله في طباع الأوا

،  39:الحيوان، ص م،  1965)الجاحظ،    والآخرين وعند جميع الأمم على اختلّف طبائع جميع الأمم".

40 ) 

ة النابي سليمان مع الهدهد في قوله تعالى:  "الجاحظ"  واستعمل د  ﴿  مفهوم المجاز في تأويل قصا ق  ت ف    و 

ال    الط يْر   ا  ف ق  دْه د    أ ر ى   لا    لِي    م  ا  ع ذ اب ا  لأ  ع ذِ ب ن ه    الْغ ائِبِين    مِن    ك ان    أ مْ   الْه  دِيد  ن ه    أ وْ   ش  أْتِي نِ ي   أ وْ   لأ  ذْب ح    ل ي 

لْط ان   ة مقصورة على طائر بعينه وهو هذا المعرَّف في  (21،  20)سورة النامل، الآية:  ﴾م بِين   بِس  "فالقصا

الآية، وهو أمر لا يبعد في العقل كعادة معجزات الله التاي تأتي خارجياة عن كلا عادة؛ وأماا تواعده بالذبح  

غير أو على المجاز".فقد يُحمل على التهديد لا إرادة المعنى الح   )المصدرقيقيا كما يتوعد الراجل ابنه الصا

ابق، ص   ( 85،  84:السا

ل   ا  مِنْ   ي خْر ج  ﴿  :قوله تعالىوباستعمال المجاز اللاغويا يؤواِ ر اب    ب ط ونِه  اء    فِيهِ   أ لْو ان ه    م خْت لِف    ش    شِف 

وْم    لَ  ي ة    ذ لِك    فِي  إِن    لِلن اسِ  ون    لِق  ك ر  ل بإضافة  (  69)سورة الناحل، الآية:   ﴾ي ت ف  وما يخرج هو عسل يحوَّ

راب".  "فسمااه كما ترى شرابا، إذا كان يجيء منه  الماء إلى شراب قال: الحيوان،  م،  1965،  )الجاحظ  الشا

 (425ص:

سمااه مجاز الذوق  (49الآية:  )سورة الداخان، ﴾الْك رِيم   الْع زِيز   أ نْت   إِن ك   ذ قْ ﴿ وتأويله لقوله تعالى:

في عقوبة عبده    يقول: بالغ  إذا  الراجل  قول  وكيف وجدت طعمه"."وهو  ذقته  وكيف  )المصدر    ذُق، 

ابق  ( 28، ص:السا

أمثلة كثيرة يشير فيها إلى أنا الله سبحانه وتعالى في القرآن لفت نظر النااس    وقد ساق "الجاحظ"
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ذ وا  ال ذِين    م ث ل  ﴿  :والتوهين، لقوله تعالىوالتحقير    للكثير من المعاني بضرب الأمثال ونِ   مِنْ   ات خ    اللّ ِ   د 
يْت ا   اتَّخَذَتْ   الْع نْك ب وتِ   ك م ث لِ   أ وْلِي اء   ، )سورة العنكبوت   ﴾ي عْل م ون    ك ان وا  ل وْ   الْع نْك ب وتِ   لَبَيْتُ   الْب ي وتِ   أ وْه ن    وَإِنَّ   ب 

"فدل بوهن بيته على وهن خلقه، فكان هذا القول    في تأويل الآية الكرايمة:  يقول "الجاحظ".  (41الآية: 

ابق .قليل" صغير والتا دليلّ على التا    (38، ص:)المصدر السا

على المجاز العقليا في تأويل  يعتمد  ه  نرى أنا "الجاحظ"    لواردة في آثارطبيقياة ابهذه الأمثلة التا 

  .لمذهب المعتزلةه باعتبار انتمائ الآيات القرآنياة 

2-  : ليل العقلي   موافقة الن قل للد 

ادق، بالخبر المؤداى من    ة القرآن هي من قسيم الناقل من طرف النابي الصا يرى "الجاحظ" أنا حجا

تان: عيانٌ    الله تعالى، د "الجاحظ" حجا ة كما يؤكا وصفة الخبر الملزم )القاهر( تُعرف بالعقل، لأنا الحجا

والعقل    يكونان علاة الاستدلال وأصله،(  225حجج النبوة، ص:م،  1991  ، الجاحظ)ظاهر، وخبر قاهرٌ 

ة فيحتجون علينا   ليل، "إناا لم نزعم أنا الأخبار حجا ة إلاا بعد إقامة الدا هو المستدلا لأنا الأخبار ليست حجا

ابق، ص:  )المصدربها" ، ولكن العقل هو الحجاة والأصل، والخبر فرع عليه ولا بقاء للفرع مع  (260السا

ليل العقلي على الناقلي ليُ  م الدا ، والعيان بطلّن الأصل لذلك يقدا ثبته، قال "الجاحظ":" فالعقل هو المستدلا

ليل،  والخبر هما علاة الاستدلال وأصله، ومحال كون الفرع مع عدم الأصل، وكون الاستدلال مع عدم الدا

ليل مضمان بالعقل، ولابدا لكلا واحد من صاحبه، وليس لأحدهما وجه مع   ليل، والدا والعقل مضمان بالدا

ابق، ص: ر)المصد ،إيجاب الآخر" ته هو موافقة العقل( 226السا  للناقل. لذلك فشرط التاأويل وصحا

إنا وجود الإنسان في الكاون هو من الدالالة على  "  يُثبت "الجاحظ" المساواة بين العقل والناقل بقوله:

استدلاله وجوه  على  يدلا  مماا  البيان  ويكون  مستدلًا،  دليلًّ  يكون  أن  المخلوق  لهذا  فيجتمع   ."الخَلق، 
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الق على  من أدلاة الخفخلق الإنسان ووجوده على الأرض دليل  (  33الحيوان، ص:م،  1965)الجاحظ،  

ة الكاملة على المخلوق  ،  وحدانياته الاذي هو دليل ومُستدلا به، لأنا الخالق هو من خلقه وخلق بيانه  والحجا

ليل أ  ووجوده، ن على خالقهما، وهو المضمان للدا يضاً وما على الإنسان إلاا فهمه  فالقرآن مثل الإنسان يدلاا

 وتأويله. 

 القصد وتحقيق المنفعة:  -3

تتنزل اللاغة عند "الجاحظ" من النااطق بها منزلة الطاباع، فهي مماا لا يستطيع أن يتصوار عدمها 

المصالح، لتحقيق  دوافع  باعتبارها  للطاباع  "الجاحظ"  نظر  وكما  جنسه،  بقاء  ابقمع  السا ، )المصدر 

ذلك أنا اللاغة وسيلة تواصل بين النااس وإبلّغ للقصد "وكان الله تعالى يُكلام آدم كما كان يكلام    (141ص:

ملّئكته، ثما علامه الأسماء كلاها، ولم يكن ليعلامه الأسماء إلاا بالمعاني كلاها، فإذا كان ذلك كذلك فقد  

ومبلغ الآدميين  طباع  نهاية  وتلك  ولده،  ومصالح  مصالحه،  جميع  المخلوقين".  علامه    )الجاحظ،قوى 

 ( 343الناصارى، ص: علىالردا  م،1991

ح "الجاحظ" أهمياة القصد والمنفعة لماا علام الله تعالى آدم الأسماء بجميع معانيها  إذ يقول:  وضا

ويعلامه الدالالة ولا يضع له المدلول عليه، والاسم بلّ معنى    "ولا يجوز له أن يعلامه الاسم ويدع المعنى،

وهبه شيئا جامدا لا حركة له، وشيئا لا    اكم  كانللغوٌ كالظرف الخالي ... ولو أعطاه الأسماء بلّ معان  

عنده منفعة  لا  وشيئا  فيه،  مراد ...    حسا  والتابيين عن  التافاهم  إلى  تؤداي  الاتي  هي  المعاني  ومعرفة 

الجدا والهزل،    رسالةم،  1964)الجاحظ،    مين من خطابهم لذلك كانت اللاغة نهاية المصلحة من الله".المتكلا 

 ( 263، 262ص:

إنا القصد لتحقيق المصالح في اللاغات البشرياة أمر ظاهر، فأحرى أن يكون في كتاب الله أظهر،  
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ة في البيان و"مع ذهاب البيان ي  ة كلا الحجا ابق،    )المصدر  فسد البرهان"وفي آياته أبين لأنا الحجا السا

 الكتاب ليُقيمه على المكلاف. بالذاي جاء ( 250ص:

والمواضعة  المتكلام  قصد  هما:  متوازيين،  منظورين  بواسطة  الدالالة  مشكلة  المعتزلة                 درس 

يجب أن تُحمل عليه نصوص   واعتبروا كلا ما خرج عنهما سوء فهم وخطأ في التاأويل لا  في الاصطلّح،

"اعلم أنا الاسم إناما يصير اسما    القاضي عبد الجباار" يُوضح أهمية القصد في فهم الكلّم:"  قالالقرآن،  

من يريد أن  للمسماى بالقصد، ولولا ذلك لم يكن بأن يكون اسما له أولى من غيره، وهذا معلوم من حال  

يء باسم، لأنا  له بضرب من القصد، يُبيان ذلك أنا حقيقة الحروف لا تتعلاق   ه إناما يجعله اسمايسماي الشا

بالمسماى لشيء يرجع إليه كتعلاق العلم والقدرة بما يتعلاقان به، فلّبدا من أمر آخر يُوجب تعلاقه بالمسماى  

قان به، فلّ بدا من أمر آخر يُوجب تعلاقه بالمسماى، وليس  لشيء يرجع إليه كتعلاق العلم والقدرة بما يتعلا 

ومعرفة مراد  (  160ص:  المغني  م،1965،  القاضي)  هناك ما يُوجب ذلك فيه سِوى القصد والإرادة".

ز عليه وما لا يجوز،  المتكلام في حالة الكلّم الإلهيا إناما تتأتاى بمعرفته سبحانه ومعرفة صفاته، وما يجو 

، ة كلّومعرفة بُني مه تعالى، والمكلَّف المستطيع له القدرة على ذلك، لأناه فعل من أفعال الإنسان الحرا

"الفرق الاذي هو   لأنا للإنسان هو الذاي يجعله عاقلًّ،    أنا التمكين  "الجاحظئة له، ويرى "وكلا أفعاله متهيا 

م، 1965)الجاحظ،    ."فةوالتامكين وفي وجود الاستطاعة وجود العقل والمعر الاستطاعة  هو  الفرق إناما  

 ( 465الحيوان، ص:

 تنزيه الذ ات الإلهي ة: -4

  جهم بقوله: المجسماة ودافع عن التانزيه، ورفض وصفه تعالى بالجسم، وفناد حج  ةردا "الجاحظ" شبه

فقد جعلناه  إذ كناا متى أخرجناه عن شيء    إناما جعلناه جسما لنُخرجه من باب العدم،"وقال آخرون ...  

بهة، ص:م، 1994، الجاحظ) معقولًا متواهما، ولا معقول متواهم إلاا الجسم".  (07رسالة الردا على الشا
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ف به  ات،ــات المحدثــــنفى المعتزلة عن الله تعالى جميع الصا ون كلا ما يُثير الشا ات في قدم ـــويتحرا

يُشا ـــــدم أخصا صففالقِ الذاات،   فيها شيء  ــت الله لا  والقدرة ـــحتاى الأوصاركه  العلم،  المعنوياة من  اف 

د   ات زائدة عن ذاته سبحانه تعالى وإلاا جرا ذلكـــــلا تحمل على أناها صفوالحياة وغيرها،  إلى القول بتعدا

 دماء. ـالق

ال  الدا هو  التاوحيد  مبحث  كان  لذلك  والانقسام  التاركيب  عن  منزاهة  سبحانه  القديم  ذات                إنا 

ل   المؤوا يعرفه  أن  يجب  وما  المتكلام  قصد  أناه  على  يرى  إذ  كلّم الله،  تأويل  ل يجب  قبل  المؤوا               على 

الله   أنا  يعرف  منأن  بشيء  يُوصف  الخَلق.    لا  الآيات ولتنزيصفات  كلا  ل  تؤوا أن  يجب  الله                  ه 

ل  ﴿  ففي قوله تعالى:  التاي جاءت موهماة للتاشبيه، ا  ي رْس  ل يْك م  و اظ    ع  اس    مِنْ ن ار    ش  ن ح  بِأ ي ِ   ف لا    و   ت نْت صِر انِ ف 

ءِ  بِ ك م ا آ لا  ن أنا التاعذيب  عْ ولم يَ " للآية بقوله: ، تأويل "الجاحظ"(35،36)سورة الراحمن، الآية: ﴾ت ك ذِ ب انِ  ر 

 .بالناار نعمة يوم القيامة، ولكناه أراد التاحذير بالخوف والوعيد بها، غير إدخال النااس فيها وإحراقهم بها"

 ( 464الحيوان، ص:م، 1965)الجاحظ، 

اء  ﴿  :وقوله تعالى ج  بُّك    و  ا  و الْم ل ك    ر  فًّ ا  ص  فًّ يحمل "الجاحظ" المعنى  ،  (22الآية:  )سورة الفجر،  ﴾ص 

 على تقدير محذوف وهو مجيء أمره تعالى ويرفض المعنى الحرفيا المُتبادر من الإسناد في الآية.

ل أن يكون عالما بالتاوحيد  يرى المعتزلة أناه لا يُمكن فهم آيات القرآن باللاغة وحدها، فعلى المؤوا

ة من المجاز والكناية وضرب الأمثال، حتاى لا يتصدى  ومعرفة صفات كماله سبحانه مع معرفة الحقيق

ين: "ولو كان    لتأويل كتابه بمجرد الثاقة في اللافظ، قال "الجاحظ" في من ليس له علم بالكلّم ورام فهم الدا

ين حتاى يكون عالماأعلم النااس باللاغة، لم ينفع الحيوان،  م،  1965)الجاحظ،    بالكلّم".  ك في باب الدا

 ( 15ص:
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 الاتساع في الل غة ومحاذير سوء الفهم: -5

يرتبط الكلّم بحالة المتكلام نفسه، ويظهر قصد المتكلام في مواضعة سابقة تتيح سُبل التواصل 

ل أن يعرف اللاغة وطرق    ،معرفة مقاصد الكلّم مرتبط بالذاات الإلهياة وكمالهاضرورة  و ،  والفهم وعلى المؤوا

ة أنا القرآن جاء بلسان قوم فصحاء، قال "الجاحظ" :"ورأينا الله تبارك وتعالى، إذا   تأديتها للمعاني خاصا

خاطب العرب والأعراب، أخرج الكلّم مخرج الإشارة والوحي والحذف، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى  

الخوض في معاني القرآن  ف  ،(94الحيوان، ص:م،  1965لجاحظ،  )اعنهم جعله مبسوطا وزاد في الكلّم"

  الكرايم يتطلاب دراية وفصاحة، ومعرفة الإشارة من الوحي والحذف لتفادي الوقوع في المغلوط.

وموضع كلّم يدلا عندهم على معانيهم    ة، "للعرب أمثال واشتقاقات وأبينيا   :قائلًّ   "الجاحظ"  يُضيف

وإرادتهم، ولتلك الألفاظ مواضع أُخر، ولها حينئذ دلالات أُخر، فمن لم يعرفها جهل تأويل الكتاب والسناة  

أن هلك وأهلك".  اهد والمثل، فإذا نظر في الكلّم وفي ضروب من العلم، وليس هو من أهل هذا الشا   والشا

ابق)  (154، 153:، ص المصدر السا

ص القرآنيا على التاوحيد والمجاز لإدراكه  سعى "الجاحظ" لتنزيه الذاات الإلهياة، ويستند في فهم النا  

 أنا العقلّنياة كامنة فيه. 

 خاتمة: 

كالفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النافس وغيرها، جعل    تعالق الأدب بالعلوم الإنسانياة الأخرى،

أويل مفهوما واسعا يتعداى تطبيقه إلى سائر العلوم الأخرى، ومماا ساعد على ذلك مركزياة  من مصطلح التا 

 اللاغة العربياة وشمولها لسائر العلوم.

ينيصاحب المعنى اللاغوي للتا    ين فهم القرآن فهما صحيحامحاولة المسلمل  ،أويل بداية الخطاب الدا
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 واستنباط أحكامه.  

رين  أويل بمعناه الاصطلّحي عند كلا المُشتغلين بالنا شاع استخدام مصطلح التا  ينيا من مفسا ص الدا

 ومحدثين وفقهاء ومتكلامين وفلّسفة.

التا  النا أساس  اكتفاء  عدم  فقط؛أويل  بظواهرها  بالاستنباط    صوص  تُكتشف  خفياة  معان  لها  بل 

 . قياس، واعتماد العقل والناقل معاوال

ي بنياته   ل دور كبير في العملياة التأويلياة وفتح صندوق الدلالات الخفياة في النص بتقصا للمؤوا

 التحتياة، والتغلغل في أعماقه. 

بحكم  الهيان،  بالأمر  ليس  الإسلّميا  العربيا  التراث  في  البحث  شتى    إنا  في  القيامة  المؤلفات 

البحث إلى يومنا هذا من الباحثين، و"الجاحظ" مثال على من  المجالات والتاي لازالت تحظى بالداراسة و 

الموازنة بين العقل  التاوفيق بين المذهب المعتزلي بالارتكاز على العقل واللاغة، و   استندوا في تأويلّتهم على 

وكلا هذا يعتمد    ذلك المجاز،يضاف إلى    القرآنياة،  ص تأويل الناصو   ند قل مع تنزيه الذاات الإلهياة ع والنا 

 على امتلّك الداراية والكفاية وسبر أغوار اللاغة.
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